


مقدمة

تحتالجديدالكتابهذانقدمفإنناالماضيالعامفيكتابا"أمة"لمحنةأفردناأنبعد

وقضاياالإصلاحلمسألةموضوعيةمناقشةفي(العصريةوالرؤيةالمصرية)الدولةعنوان

الناميةوالمجتمعاتبلوالإسلاميةالعربيةالأقطاربينمشتركاعاملاتمثلوكلهاالتحديث

الوطنأبناءبينالسياسيالخلافيحتدمقدأنهالبدايةفيأسجلأنويهمني،عامبوجه

القادمةأجيالهومستقبلالشعبتهمالتيالقضاياحولالحزبيةالتوجهاتوتختلفالواحد

حدته،وزادتهوتهاتسعتمهما،الخلافيكونأن-كلهذلكقبل-دائماالمهمولكن

أقول،عنهاالتنازلأوفيهاالتفريطينبغيلاثوابتعلىورابضاوطنيةأرضعلىوافقا

الشعورأنالأخيرةالسنواتفيلاحظتفقد-والشعبالوطن-مصرعلىوعينيذلك

لوأننامع،أخرىأحياناوهامشياأحياناسطحيايبدوالشبابمنقطاعلدىبالانتماء

فحزب،الوطنيةالحركةلتاريخمطابقالوجدناهالمصريةالسياسيةالحياةتاريخاستعرضنا

شعاراتفقطيجسديكنلما919-!952الثورتينبينالليبراليةالفترةفيمثلا"الوفد"

يتجاوزكانولكنه،1923روتسدواحترامالتامالاستقلالنحووالسعيالوطنيةالوحدة

"بالثوبتلقيبهجرىحتىأطيافهابكلالوطنيةللحركةكاملاوعاءيكونلكيذلك

ونحن،للوطنالعلياالمصلحةمظلةتحتمتعددةتياراتيحتويالذي"الفضفاض

الفكريةالشطحاتوأيضابل،المخالفوالرأيالحرالحوارلقبولالآنمستعدون

عنهانحيدولاعليهانقفواحدةأرضيةفوقجميعانكونأنبشرطالسياسيةوالمبادرات

ذإ،السابقةالسطورفيأوجزتهمابوضوحأفردهناولعلى،الوطنيةالأرضيةبهاوأعنى

وسائلفيالهائلةوالسرعةالمعلوماتتكنولوجيافيالمذهلوالتقدمالعولمةفكرظهورإن

يتمسكلاقدالذيالمواطنمنالجديدالنوعذلكمجملهافيأفرزتقدالاتصال

منهوتلاشتالحواجزفيهسقطتواسعإنسانيمجتمعوراءيمضيولكن،بالثوابت

أنيمكنالوطنيةالمشاعرفإنللدولةالمطلقةالسيادةمبدأانهيارمعوأنهخصوصا،الحدود



مجتمعاتفيالحياةبنمطالانبهاربحكمالجديدةالأجيالبعضلدىاهتزتقدتكون

الميوعةمنحالةإلىأدىقدوالثروةالسلطةبينالتداخلأنكما،تقدماأكثرأخرى

تسعىلأنهالهاوطنفلاالثروةأما،الدولةبهيبةترتبطفالسلطة،أيضاوالأخلاقيةالوطنية

للمشاعر-الغالبفي-اعتباردونلمصالحهاوفقاوتتحركبأموالهاوتنساببامتدادتها

لأنأرضيةأيعلىالوقوفإلىأحياناأصحابهاتدفعوقد،القوميةالمواقفأوالوطنية

يرتبطالوطنيالحسفإنكذلك،تسيطرالذاتيةوالأهدافتطغىالفرديةالمصالح

السنواتفيتتراجعبدأتمظاهروهيالمجتمعخدمةفيوالرغبةالعامبالعملبالاهتمام

الخريطةوتبدلوالعسكريةالسياسيةالهزائموتوالىالقوميةالأحلامانحساربفعلالأخيرة

والإحباطالإقليميةالأوضاعفيالفوضىعنفضلا،والأعداءالأصدقاءبينالدولية

الرؤيةغيابأنشكمنوليس،العصرهذاشبابمنالساحقةالأغلبيةأصابالذي

توافقفيالأوركستراعازفيتحركالتيالموسيقيةالنوتةاختفاءتعنىالواضحةالسياسية

أومتميزةهويةعنيعبرلانشازااللحنأصبحوإلا،الآلاتبينوانسجامالنغماتبين

كانوما،عنهاوالدفعبهاوالإيمانحولهاالالتفافيمكنقيمةأومشتركةشخصية

موسوعةذاتهحدفيكانالذي-"ربيع"حامد.دالراحلالسياسيةالعلومأستاذيسميه

بالدولة"-النظيرمنقطعنحوعلىمعاوالإسلاميالغربيالسياسيالفقهفيمتنقلة

وسعىعامتوافقحولهجرىوطنيامشروعاتملكالتيتلكبهايعنىكان"الكفاحية

السنواتفيونلاحظ.والاجتماعيةالسياسيةالقوىكلمنطوعيةورغبةمشترك

اللامبالاةمننوعإلىأدياقدالسياسيةالمشاركةونقصالوطنيالدورشحوبأنالأخيرة

إنفأقولهنامنصفاأكونولعلى،الولاءتراجعإلىبدورهماأديااللذينالانتماءوضعف

تحمللاالجديدةفالأجيال،تأثيرهاإغفالأوتجاهلهايمكنلاعالميةظاهرةمنجزءذلك

أجلمنوالنضالالكرامةومسعىالحريةمطلبمنسابقةأجيالحملتهماكواهلهاعلى

الماضي.القرنفيكثيرةشعوبإليهاتطلعتغايات

فإننا..مصرعلىالعامةالأفكارتلكتطبيقإلى-ذلكعلىقياسنا-انتقلناوإذا..

الناصر""عبدعهودثمالملكيالعهدمنبدأتالحديثالتاريخفيالبارزةالعصورإننقول

وفاصلةقصيرةفترةهي"نجيب"محمدحكمفترةأناعتبارعلى"و"مبارك"و"السادات

أواليدمطلقالشخصيةصبورالقلبالطيب"الجنرال"ذلكفيهايكنولم،عهدينبين

وطنية،أرضيةعلىدائمايقفونكانوامصرحكامأننكتشفوسوف،الإرادةحر
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للخروجصارخانموذجاتعرفلمبفاروقوانتهتعلىبمحمدبدأتالتيالعلويةفالأسرة

ثورةقادوالذينفسه"فاروق"وحتى،"توفيق"الخديوباستثناءالمصريةالوطنيةعلى

للاحتلاللكراهيته،خاتماحاكمايكنلمولكنهفاسداملكاكانبهللإطاحة،952

مثلفمثلهالناصر""عبدأمامؤكدا،كانالمصريبالوطنوارتباطهمعروفةالبريطاني

لديهاماأفضلدائماالوطنلهذاقدمتالتيالمصريةللعسكريةابن"عرابي"أحمد

تاريخفينادرنحوعلىالقوميالأمنعنوالدفاعالوطنيةالحركةفيوأسهمت

لهتكونقدفريدوطنيوطرازعاليةقوميةقامةوقبلههذافوقالناصر"عبد"و،الشعوب

بلوطنيةأرضيةعلىوقفولكنه،أيضاالكبرىإنجازاتهلهكانتمثلماالكبرىأخطاؤه

طرازمن"دولةرجل"يعتبرالذي""الساداتأما،حياتهمنالأخيرالنفسحتىوقومية

صلبة،مصريةوطنيةأرضيةعلىشبابهوصدرحياتهمطلعمنذدائماوقفقدفإنهفريد

ارتباطمعالأحرار"الضباط"تنظيمفيعضواكان""الساداتأنالقارئيتذكرأنيكفي

كانولاءهولكن،الوقتنفسفيللملكالموالي"الحديدي"الحرسبمجموعةسمىبما

للعلاقةرؤيتهحتى،أمتهولاوطنهيومايخنولمالجيشفيالثوريةالحركةمعجدالبغير

والتطوراتالدوليةالمتغيراتيعرفزعيممنسياسيااجتهاداكانتوإسرائيلالعرببين

رصيدوراءهكانفقدالسلطةإلى"مبارك"جاءوعندما،عليهماببراعةويلعبالإقليمية

مشاركانهايتهإلىووصلبدايتهمنالسلمبدأفقد،المشرفالعسكريالتاريخمنطويل

حربفيالفريددورهعنفضلاالعشرينالقرنمنالثانيالنصففيمصرحروبكلفي

ولقد،المصريةالجويةالقواتضباطمنالباسلةللكوادرالمباشرةوتربيته،،973أكتوبر

فيالوطنيالخيارعلىيدهيضعورأيتهثمانيةسنواتقرابةمنهمقربةعلىشخصياعملت

واضحالقدررفيعجيلكلهفذلك،ترددبغيرلمصرالعلياللمصلحةوينحازالمواقفكل

كافةوفىالتحدياتكلأماموطنيةأرضيةعلىدائماوقفواالذينمصرأبناءمنالغاية

الأجيالمنأبنائهاكلإلىتتطلعالتحريرثورةبعدوالتنويرالإصلاحومصر،الظروف

والأرضالوطنلمصرانتماءهمأنموقنة،الشعلةويحملواالطريقيواصلوالكيالجديدة

برغمفيهمتمتدسوفالمصريةالوطنيةجذوروأن،سواهعلىيعلوسوفوالشعب

عالمتسودالتيالسياسيةوالفوضىالمضطربةالإقليميةوالأحوالالمختلفةالدوليةالظروف

الفقراءومعاناةالكادحينبآلامكاملوعىعلىيكونونسوفأنهمشكولا،اليوم

يقفونسوفلأنهم،وأمانيهوأحلامه-الشعبكل-الشعببآمالصادقةودراية
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وأعارضةمواقفأووافدةتياراتمنهمتناللاوعربيةمصريةأرضيةعلىبالضرورة

قدمتمنجبةأمةدائمافمصر،فرديةمصالحأوشخصيةأهواءأومتشابكةحسابات

ووطنية،"كاملو"مصطفى""عرابيوجهاد،"عبدهو"محمد"الطهطاوي"تنويرللمنطقة

،"و"مبارك"و"الساداتالناصر""عبدونضال،"النحاسو"مصطفى"زغلول"سعد

الشعبيرضىلاالتيالوطنيةالمصريةالزعاماتسلسلةوتتواصلالطريقيمتدوسوف

للبحثالمشتركةالأرضتمهيدالمقدمةهذهمنأبغيإنني،أبداغيرهايعرفولنبديلاعنها

أساسيرابطكلهايجمعهاولكن،وداخليةخارجية،وإقليميةدوليةموضوعاتفي

،نريدهالذيوالمجتمع،إليهنتطلعالذيالمستقبلخانةفيتحسبأنهاهو،مشتركوقاسم

والأمن،المستقرةالحياةتطلبدافقةبشريةموجاتفيالوافدةللأجيالنترقبهالذيوالغد

.استثناءبغيرالعربيةالمنطقةلشعوبعصريةرؤيةإطارفيالدائم

الفقيمصطفى.د
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وتعتمد،القانونسيادةعلىتقومالحديثةالعصريةالدولةإن

نحوالثروةتسلليؤدىبينما.الرؤيةووضوحالحكممصداقيةعلى

للشائعاتويسمحالحكمهيبةمنينالشرخحدوثإلىالسلطةمراكز

آثارهاتمارسوأنالصاعدةالأجياللدىالأملتغتالبأناليومية

المجتمع.وقواعدجماهيرالشعبمنالأعظمالسوادحياةفيالسلبية

القانونوتحترمعناصرالديمقراطيةتعرفالتيالمتحضرةفالدولة

تضعولكنها،يحتمونومنيملكونمنبينالخلطمستنقعفيتقعلا

قياممعوسويةصحيةبينهماالعلاقةيجعلهماوالقيودالضوابطمن

بينهما...الفاصلةللحدودمعاصرةأطر
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